
 بغداد - لخّصت ردود الفعل الســــلبية 
لقوى سياســــية وفصائل شــــيعية عراقية 
مســــلّحة على مشــــاركة الرئيس الفرنسي 
إيمانويــــل ماكــــرون في مؤتمــــر التعاون 
والشــــراكة الذي انعقد الســــبت الماضي 
فــــي العاصمة بغداد، وتصريحاته بشــــأن 
بقاء قوات بلاده في العراق للمشــــاركة في 
محاربة الإرهــــاب، موقف إيران من دخول 
لاعــــب دولي آخر مضمار منافســــتها على 
النفوذ في العــــراق الذي تعتبره حديقتها 
الخلفية وبذلــــت جهودا كبيــــرة لتقليص 
نفــــوذ الولايــــات المتّحدة داخله شــــملت 
استخدام تلك القوى والفصائل نفسِها في 
الضغط عليها سياســــيا وعسكريا لسحب 

قواتها من أراضيه.
وخاطب هادي العامري زعيم ميليشيا 
بدر ماكرون بحدّة وجفاء قائلا ”ســــتُخرج 
قوّاتك من العراق لأن القرار ليس قرارك“.

وكان العامــــري الــــذي يقــــود تحالفا 
نيابيا ممثّلا لميليشــــيات الحشد الشعبي 
في البرلمان العراقي تحت مسمّى تحالف 
الفتح يردّ على الرئيس الفرنسي الذي قال 
في مؤتمــــر صحافي أعقب مشــــاركته في 
المؤتمر المذكور إنّ فرنســــا ســــتبقى في 
العراق لمكافحــــة الإرهاب مهما كان خيار 
الأميركيين، وذلك في إشارة إلى قرار إدارة 
الرئيس الأميركي جو بايدن الأخير بشأن 
إنهــــاء المهمّة القتالية لقواتها في العراق 
وتحويلها إلى قوات استشارية وتدريبية 
للقوات العراقية، وهو القرار الذي رفضته 
أصــــلا الأحزاب والميليشــــيات الشــــيعية 
العراقيــــة الموالية لإيران واعتبرته مجرّد 
تكتيــــك من الولايات المتّحدة للحفاظ على 

تواجدها العسكري في البلد.
ويعتبر زعيم ميليشــــيا بدر أحد كبار 
رموز معسكر الموالاة لإيران التي سبق له 
أن حارب إلى جانبها ضدّ قوات بلاده في 
حرب الثماني ســــنوات قبــــل أن يعود إلى 
العراق إثر الاحتلال الأميركي له ويصبح 
أحــــد أعمدة النظــــام الذي قــــام هناك قبل 

حوالي ثمانية عشر عاما.
وأبــــدت باريس خــــلال الفترة الأخيرة 
اهتمامــــا اســــتثنائيا بالســــاحة العراقية 
قرأ فيه مراقبون رغبــــة لدى صنّاع القرار 
الفرنســــي في اســــتعادة جزء مــــن النفوذ 
الــــذي كان لبلادهــــم فــــي العــــراق خــــلال 
عقدي الســــبعينات والثمانينات من القرن 
الماضــــي، وذلــــك على ســــبيل التعويض 
عــــن الخســــارات الجســــيمة والتراجعات 
الكبيرة لها في ساحات أخرى لاسيما في 
ليبيا ولبنان وســــوريا، إضافة إلى متاعب 
فرنســــا فــــي بلــــدان أفريقيــــة كانت ضمن 

دوائر نفوذها مثل مالي وتشــــاد والنيجر 
وأفريقيا الوســــطى وانســــاق بعضها إلى 
حالــــة مــــن عدم الاســــتقرار، فيمــــا أصبح 
البعض الآخر موضع منافســــة شرسة من 

قبل الولايات المتّحدة والصين وتركيا.
ويشــــكّك مراقبون في نتائج الانفتاح 
الفرنســــي على العراق الذي تسيطر عليه 
الميليشــــيات وترهنــــه لتنفيــــذ أجنــــدات 
سياســــية وعســــكرية خارجية في وقت لا 
تمتلــــك فيه الحكومة العراقية نفوذا وازنا 
سواء على المســــتوى العسكري والأمني 

أو على المستوى السياسي.
وأزمات  صعوبــــات  العــــراق  ويعيش 
بــــدءا مــــن الكهربــــاء التــــي يعتمــــد فــــي 
توفيرها لســــكّانه بشكل كبير على الجارة 
إيران وصولا إلى تدهــــور البنى التحتية 
والخدمات والأزمة الاقتصادية مع تراجع 
أســــعار النفط وتفشي وباء كورونا فضلا 

عن التوتر الأمني.
وفــــي مظهر عملي على ارتهان العراق 
لإيران أعلنت الســــلطات العراقية الأربعاء 
فقــــدان 5.5 آلاف ميغــــاوات مــــن الطاقــــة 
الكهربائية بســــبب خفض كميــــات الغاز 
الإيرانــــي الواصلــــة إلى بعــــض محطات 
الإنتاج بواقع 41 مليون متر مكعب يوميا.
وعلى غــــرار الولايــــات المتّحدة التي 
تجد في محاربة الإرهاب ســــببا للتمسّــــك 
بإبقــــاء قواتها في العــــراق، وأيضا تركيا 
التي تتذرّع بملاحقة عناصر حزب العمّال 
العسكري  تواجدها  لتوسيع  الكردستاني 

الثابــــت والمتحرّك في عدد مــــن المناطق 
العراقيــــة، تروّج فرنســــا لــــدور ضروري 
لقواتهــــا فــــي مواجهة تنظيــــم داعش في 
العــــراق وســــوريا حيث يحتفــــظ التنظيم 
بفلــــول له بعد هزيمته العســــكرية على يد 
القوات العراقيــــة والتحالف الدولي الذي 
تقــــوده الولايــــات المتّحدة وتشــــارك فيه 

فرنسا سنة 2017.
فائــــدة  الفرنســــي  الرئيــــس  ويــــدرك 
وخطورة التراجــــع الأميركي في المنطقة 
ويحــــاول الاســــتفادة مــــن الفــــراغ الــــذي 
ســــتتركه الولايات المتحدة بعد مغادرتها 

البلاد في نهاية العام الحالي.

وبــــدأت خطــــوات ماكرون لاســــتعادة 
نفوذ بلاده في العراق منذ العام الماضي 
عندمــــا زار بغداد عقب زيــــارة لبيروت في 
ســــعي للاســــتفادة من وصــــول مصطفى 

الكاظمي إلى رئاسة الوزراء.
وبالإضافة إلى التحــــدي الإيراني من 
المتوقــــع أن تواجــــه باريس في ســــعيها 
لاســــتعادة نفوذهــــا فــــي العــــراق عراقيل 
تركيــــة وهو ما يذكّــــر بالســــيناريو الذي 
واجهتــــه فــــي ليبيا حيث فشــــلت في منع 

تركيا من السيطرة على الغرب الليبي.
وقال ماكــــرون خلال زيارتــــه الأخيرة 
للعراق والتي شملت أيضا إقليم كردستان 
إن باريس ستســــتمر فــــي محاربة تنظيم 

داعــــش في العــــراق وســــوريا، مؤكّدا في 
مؤتمر صحافي مشــــترك مع رئيس الإقليم 
نيجيرفــــان البارزاني أن بلاده لن تســــمح 

بعودة التنظيم مرة أخرى.
وعلى عكس ما تلمسه باريس من تمنّع 
وحذر لدى القوى الشــــيعية المهيمنة على 
مقاليــــد الدولة الاتّحاديــــة العراقية وذات 
الارتباطات الواســــعة بإيران، تجد فرنسا 
وكذلك الولايات المتّحدة لدى قيادات إقليم 
كردستان العراق ترحيبا غير مشروط في 
إطار بحث تلك القيادات عن دعم دولي في 
مواجهة الضغوط الإقليمية من قبل كلّ من 

تركيا وإيران ووكلائهما المحلّيين.
وعبّــــر نيجيرفــــان البارزانــــي رئيس 
كردســــتان العــــراق إثــــر لقائــــه الرئيــــس 
الفرنســــي الأحــــد في أربيل عــــن ”امتنانه 
للإقليــــم  المســــتمر  الفرنســــي  للدعــــم 

وللعراق“.
وقالــــت فيــــان صبري عضــــو مجلس 
النواب العراقي عن الحــــزب الديمقراطي 
الكردســــتاني إنّ زيــــارة ماكــــرون مهمــــة 
جــــدا ولها دلالاتها في تأكيــــد دور الأكراد 
كـ“مكون وفاعل وأساسي في واقع العراق 
والمنطقــــة“، وأنّ هؤلاء ”يتطلعون إلى أن 
يكون هناك تعاون مع فرنســــا في الجانب 
الاقتصادي والأمني والثقافي والسياسي 
فضلا عن دعــــم إقليم كردســــتان في كافة 

الاتجاهات“.
ويتســــاءل مراقبون عما يمكن لفرنسا 
أن تقدّمــــه للعــــراق ومــــن ضمنــــه إقليــــم 
كردســــتان الذي يواجه صعوبــــات مالية 
خانقــــة جــــرّاء تشــــدّد الأحــــزاب الحاكمة 
في العــــراق إزاء منحه حصّــــة مجزية من 
موازنة الدولــــة الاتّحاديــــة بالإضافة إلى 
تبعــــات جائحــــة كورونا وتراجع أســــعار 
النفط، علما أن فرنســــا بحدّ ذاتها ليســــت 

في وضع مالي مريح.

 الريــاض - بــــدأ الأربعــــاء فــــي المملكة 
العربيــــة الســــعودية تنفيــــذ قــــرار وزارة 
الوظائــــف  بتوطيــــن  البشــــرية  المــــوارد 
التعليمية في منشآت التعليم العام الأهلي 
في المــــدارس الأهلية والمدارس العالمية 
للبنين والبنات المرحلة الأولى، لتوفير 28 

ألف وظيفة للمواطنين السعوديين.
وأصبح توفير الوظائف للســــعوديين 
إحــــدى الضــــرورات الملحّة نظــــرا لتزايد 
أعــــداد المقبليــــن علــــى ســــوق العمل في 
المملكــــة والتــــي ظلت طيلة عقــــود تعتمد 
علــــى تلبية حاجتها من اليــــد العاملة من 
مختلــــف المهــــن والاختصاصــــات علــــى 
العمّــــال الوافدين مــــن الخارج، وهو ما لم 
يعد من الممكن التمــــادي فيه بالنظر إلى 
النســــبة العالية للشباب في البلاد وتراكم 
خريجي المؤسســــات التعليميــــة ومراكز 

التكوين المهني.
الســـعودية  الحكومـــة  وتســـتهدف 
خفض نســـبة البطالـــة بيـــن مواطنيها 
إلى قرابة 7 فـــي المئة بحلول 2030 وفق 
برنامج الإصلاح الاقتصادي المنبثق عن 

رؤية 2030.
ودخلــــت عمليــــة توطيــــن الوظائــــف 
كعنصر أساســــي فــــي برنامــــج الإصلاح 
الشــــامل فــــي المملكة لكن بعــــض أهدافه 
تبدو شــــديدة الطموح ويتوقّــــع أن يأخذ 

الوصول إليها مدى زمنيا أطول.
ولذلـــك يبـــدو توفير 28 ألـــف وظيفة 
للسعوديين في قطاع التعليم وحده رقما 
بالغ الضخامة نظرا لحساســـية القطاع 
ومـــا تتطلّبـــه عمليـــة إدخـــال تغييرات 
جذريـــة على كادره الإداري والتدريســـي 

من جهد ووقت.
وينبّــــه البعض إلى ضــــرورة التفريق 
توطيــــن  فــــي  والتســــرّع  الســــرعة  بيــــن 
الوظائــــف ببعض القطاعــــات ويدعو إلى 
مراعاة عاملي الكــــم والنوع في آن واحد، 
وألا يكــــون التوطين على حســــاب جودة 

التعليم ومخرجاته.

وســــيتمّ التوطين الــــذي يعني إحلال 
الســــعوديين محــــل الأجانب فــــي عدد من 
التخصصــــات علــــى عــــدة مراحــــل تُطبق 

بنسب محددة على ثلاث سنوات.
وينص القــــرار على فترة ســــماح من 
تاريــــخ إصــــدار القــــرار الــــوزاري والبدء 
في تطبيقــــه. ويمكن للمؤسســــة المعنية 
خلال هــــذه الفترة العمل علــــى ما يُمكنها 
مــــن تحقيــــق نســــب التوطيــــن للوصول 
للمســــتهدف الخــــاص بهــــا. كما ســــيتم 
تقديــــم حزمة من المحفزات والدعم تتعلق 
بمســــاندة منشــــآت القطــــاع الخاص في 

توظيف السعوديين.
ولتســــريع وتيــــرة التوطيــــن لجــــأت 
السلطات الســــعودية إلى إصدار قرارات 
ملزمــــة تقضــــي بحصــــر عدد مــــن المهن 
والتخصصات في المواطنين دون غيرهم، 
ومنهــــا المهــــن المتعلقة بقطــــاع التأمين 
والاتصــــالات والمواصــــلات إضافــــة إلى 
منافــــذ البيع فــــي نحو 12 نشــــاطا ومهنة 

معظمها في قطاع التجزئة.
وتمثّل عملية إحلال المواطنين محلّ 
الأجانب في الوظائف ومناصب الشـــغل 

توجّها عاما في عدد مـــن بلدان الخليج 
تدفعـــه غاية أخـــرى تتعلّـــق بالتركيبة 
السكانية وضرورة تعديلها عبر التحكّم 
في العدد الكبير للوافدين وتقليصه كما 

هي الحال بالنسبة إلى الكويت.
وبـــدأت علامـــات انقـــلاب الموازين 
على ســـوق العمل في الســـعودية تظهر 
بوضـــوح أكثر بعـــد أربع ســـنوات من 
تنفيـــذ خطط توطيـــن الوظائـــف حيث 
ظهرت أرقام رســـمية لافتة حول تراجع 

عدد العمالة الأجنبية الوافدة.
ووفق أرقام نشـــرت مطلـــع الصيف 
الجـــاري فقـــد تخلى قرابـــة 2.24 مليون 
موظـــف أجنبـــي مـــن القطـــاع الخاص 
الســـعودي عن وظائفهم خلال 51 شهرا، 
منذ مطلـــع 2017 حتى نهاية الربع الأول 
مـــن 2021 أو مـــا يعـــادل أكثر مـــن ربع 

العمالة الأجنبية في البلد الخليجي.
وتســـتند تلـــك الإحصائيـــات إلـــى 
بيانـــات المؤسســـة العامـــة للتأمينات 
الاجتماعيـــة التي يســـجل فيهـــا جميع 
العاملين فـــي القطاع الخاص مواطنون 
وأجانب. ويعـــدّ تأمين العمالة الأجنبية 

إلزاميا في المؤسسة.
وهبط عدد الموظفيـــن الأجانب إلى 
6.25 مليـــون فرد مع نهايـــة الربع الأول 
مـــن العام الجـــاري مقابـــل 8.49 مليون 
نهايـــة 2016 أي بنســـبة تراجع 26.4 في 
المئة. وفي المقابل صعد عدد الموظفين 
السعوديين 166.75 ألفا إلى 1.84 مليون 
بنهايـــة الربع الأول من العـــام الجاري، 
مقابل 1.68 مليون في نهاية 2016، بزيادة 

10 في المئة.
وخـــلال الفتـــرة ذاتهـــا هبـــط عدد 
الموظفين الناشطين في القطاع الخاص 
بين سعوديين وأجانب بمقدار مليونين 
إلـــى نحـــو 8.1 ملايين في نهايـــة الربع 
الأول مـــن العـــام الجـــاري، مقابل 10.17 
ملايين في نهاية 2016، بنسبة انخفاض 

تقدر بـ20.4 في المئة.
وبلغ معدل البطالة بين الســـعوديين 
12.6 في المئة في الربع الأخير من 2020 
منخفضا مـــن 14.9 في المئـــة في الربع 
الثالـــث من نفس العام بحســـب بيانات 
الهيئـــة العامـــة للإحصـــاء. وبلغ معدل 
البطالـــة ذروتـــه نتيجة تفشـــي جائحة 
كورونا ليصـــل عند 15.4 فـــي المئة في 

الربع الثاني من العام الماضي.
الأوســـاط  داخـــل  قناعـــة  وهنـــاك 
الاقتصاديـــة الســـعودية بـــأن القرارات 
المتتاليـــة ســـتؤدي إلـــى توفيـــر مئات 
الآلاف من الوظائف للمواطنين في كافة 
مناطق البلاد بالتزامن مع تسريع إطلاق 
مشـــاريع اســـتثمارية جاذبـــة للعمالـــة 

السعودية في تلك القطاعات.
وأطلقـــت وزارة المـــوارد البشـــرية 
والتنميـــة الاجتماعيـــة في وقت ســـابق 
برنامج ”نطاقات“ لتوفير وظائف جاذبة 
للمواطنين وزيادة مشـــاركتهم في سوق 
العمـــل. وقالت فـــي بيـــان إن البرنامج 
الذي يوضح نســـب توطين السعوديين 
في القطاع الخاص ويقســـم الشـــركات 
إلى فئات حســـب نســـب التوطين لديها 
سيســـهم في توفيـــر أكثر مـــن 340 ألف 

وظيفة حتى عام 2024.
وزيـــر  أصـــدر  الماضـــي  والعـــام 
الموارد البشـــرية والتنمية قرارا وزاريا 
يقضـــي برفع الحـــد الأدنى لاحتســـاب 
أجور الســـعوديين من ثلاثـــة إلى أربعة 
آلاف ريال، ما يعـــادل 800 دولار إلى 1.1 

ألف دولار.
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ألف وظيفة مطلوب توطينها

في قطاع التعليم رقم ضخم
يطرح أسئلة عن مدى واقعيته

اهتمام فرنسا باستعادة 
دور لها في العراق جاء على 
سبيل محاولتها التعويض 
عن تراجعاتها الكبيرة في 

ساحات أخرى

التوطين مهم.. وكذلك نوعية التعليم

امتعاض إيراني من دخول فرنسا منافسا 
إضافيا على النفوذ في العراق

السعودية تمر إلى السرعة 
القصوى في توطين 
الوظائف التعليمية

إعادة اكتشاف العراق

ما تبديه فرنســــــا من اهتمام بالســــــاحة العراقية على ســــــبيل التعويض عن 
تراجعاتها الكبيرة في ساحات أخرى لا يسعد إيران التي لا ترغب في رؤية 
لاعــــــب آخر ينضمّ إلى حلبة الصراع على النفوذ في البلد الذي بذلت كل ما 
في وســــــعها للإبقاء عليه حديقة خلفية لها ودخلت لأجل ذلك في مواجهة بلا 

رحمة سياسية وحتى عسكرية بالوكالة ضد الولايات المتّحدة.

 بغــداد - أعلنـــت الحكومة العراقية 
لتزويـــر  محاولـــة  إحبـــاط  الأربعـــاء 
الانتخابـــات البرلمانيـــة المرتقبـــة من 
خلال الضغط علـــى موظفي المفوضية 
العليا المستقلة للانتخابات عبر شبكة 
تمولها وتساعدها شخصيات سياسية 

وبرلمانية حالية وسابقة.
وقال مكتب رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمي في بيـــان إنّ ”الأجهزة الأمنية 
نجحت وبإشـــراف مباشـــر من القضاء 
العراقـــي في تنفيـــذ عملية اســـتباقية 
أحبطت محاولة لتزوير الانتخابات عبر 
الضغـــط على عدد من موظفي مفوضية 

الأوراق  خلـــط  بهـــدف  الانتخابـــات 
السياسية وإثارة الفوضى“.

وأشـــار البيـــان إلى أنه تـــم ”إلقاء 
القبـــض على عـــدد مـــن المتهمين في 
مجموعـــة حاولـــت تزويـــر الانتخابات 
باســـتثمار علاقات لهم مع موظفين في 
مفوضيـــة الانتخابات من خلال شـــبكة 
على مواقع التواصل الإلكترونية بينها 

موقع باسم سيدة الخضراء“.
وأضـــاف أنّ ”القائمين على الموقع 
الإيحـــاء  مختلفـــة  بوســـائل  حاولـــوا 
بارتباطه بمكتب رئيس مجلس الوزراء 
مستشـــاريه“،  أو  فيـــه  العامليـــن  أو 

”أفضـــت  التحقيقـــات  أن  موضّحـــا 
إلـــى التوصـــل لشـــبكة متداخلـــة مـــن 
المسؤولين عن القضية سواء بالتمويل 
أو التشـــجيع أو المســـاعدة، من بينهم 
شـــخصيات سياســـية ونيابيـــة حالية 
وسابقة وبعض الموظفين في مفوضية 

الانتخابات“.
وهذه هي المـــرة الثانية التي تعلن 
فيها الســـلطات العراقية عـــن محاولة 
لتزوير الانتخابات بعد أن أعلن القضاء 
الخميس الماضي توقيف مجموعة من 
ثلاثة أشـــخاص كانت تخطط للتلاعب 

بنتائج الانتخابات البرلمانية المقبلة.

إحباط محاولة استباقية 
لتزوير الانتخابات العراقية المبكرة

هادي العامري لماكرون: لا تملك قرار إبقاء قوّاتك في الأراضي العراقية


